
 القاهــرة – يحفل الســــودان بقضايا 
عديــــدة بحاجة إلــــى حلــــول عاجلة على 
الصعيدين الداخلــــي والخارجي. وهناك 
ملفات تتطلب رؤية مشتركة، يرسل التقدم 
في إحداها إشــــارات إيجابيــــة للأخرى. 
ومعالجتــــه  الإرهابيــــين  ملــــف  أبرزهــــا 
بطريقة محكمة تنهي حضور المتشــــدّدين 
في المشهد السوداني، بعد فترة طويلة من 
تمتعهــــم بمرونة عالية بســــبب قربهم من 
دواليب الحكم خلال عهد الرئيس المعزول 
عمر حسن البشير، وهو ما يتطلب طمأنة 
دول توتــــرت علاقاتها مع الخرطوم جراء 

احتضانها لقيادات إسلامية كبيرة.

تعــــي الســــلطة الانتقاليــــة الأهميــــة 
التي تنطوي عليها هذه المســــألة. غير أن 
التخلص من عبء المتطرفين في السودان، 
تركــــة دقيقة خلّفها نظام البشــــير وراءه، 
يحتاج علاجهــــا إلى دراية بتشــــابكاتها 
المحليــــة والإقليميــــة، لأنها متجــــذّرة في 
شــــريحة مهمة شــــاركت في الحكم. وهي 
عريضة وتنخر في جسد المجتمع، ولديها 
من وسائل الدعم المالي والعسكري كميات 
كبيرة تســــاعدها على التأثير في العملية 

السياسية برمتها.

مواجهة التطرف

يفرض كل ذلك المزيــــد من الحذر عند 
التعامــــل معها، كي لا تــــؤدي إلى أزمات 
أشــــد ضــــراوة، وتجعل الســــودان فضاء 
لتصفيــــة الحســــابات بــــدلا مــــن تجربة 

ناجحة تمتد تأثيراتها إلى ما حولها.
بدأت المواجهة تظهر ملامحها مبكرا 
عندمــــا تواتــــرت معلومات خــــلال الأيام 
الماضية بشــــأن عــــزم الخرطــــوم ترحيل 

مدين إبراهيــــم محمد حســــنين، القيادي 
في تنظيم أنصار الشــــريعة، وأحد القادة 
المصري،  للأمــــن  المطلوبــــين  الإرهابيــــين 
والمــــدان في قضية اغتيال عــــدد من أفراد 
الشــــرطة والحكم عليه بالحبس 15 عاما، 
وهرب إلى الســــودان عقب عــــزل الرئيس 
الإخواني محمد مرسي في 3 يوليو 2013.

كان مدين حســــنين ضمن الهاربين مع 
قيادات إخوانية من سجن وادي النطرون 
فــــي غرب مصر، وســــافر إلى إســــطنبول 
ومنها إلى سوريا، وعاد إلى القاهرة بعد 
وصول الإخوان للحكم، ومهمته الرئيسية 
كانت تجنيد الشباب المصري ثم إرسالهم 
إلــــى الأراضي الســــورية للمشــــاركة في 
القتال بجــــوار المتطرفــــين، وأثار وجوده 
في السودان علامات استفهام كبيرة حول 
علاقة الخرطوم الوطيدة بدول وتنظيمات 
تتكفل برعاية الإرهاب وتوســــيع أطره في 

المنطقة.
يمثل تســـليم الإرهابي المصري حلقة 
مهمّـــة في التعـــاون الأمني مع الســـلطة 
الانتقالية في السودان، ويشير إلى تمتين 
العلاقات المشـــتركة بين البلدين، لأن هذا 
الملف أرّق القاهرة فترة طويلة، وناقشته 
أكثر من مرة صراحة إبان عهد البشـــير، 
ولم تجد اســـتجابة أو حتى آذانا صاغية 
منه، بل مراوغات ومناورات أفقدت الثقة 
فيه تماما، واســـتخدمه الرجل للتنغيص 
علـــى مصر أحيانا، ليؤكـــد ولاءه للحركة 
الإســـلامية التي اعتمد عليها في تثبيت 

دعائم نظامه في الشارع السوداني.
تضررت مصر من الأســـلحة التي كان 
يتـــم تهريبها عبر الحدود مع الســـودان 
إلـــى متطرفـــين فـــي ســـيناء، وشـــعرت 
بالانزعاج مـــن التمادي في تحويل أرض 
بلد مجاور إلى ســـاحة لاستقبال وتدريب 
إرهابيـــين، وتعاملـــت مع الأمـــر بإحكام 
ســـد المنافذ الحدوديـــة وزيادة انتشـــار 
الدوريات المســـلحة، لأنهـــا وجدت صدا 
وممانعـــة في الوصول إلـــى تعاون أمني 

كبير مع الخرطوم وقتها.
مثـــل عـــزل البشـــير فرصـــة للقاهرة 
للتخلـــص من ميـــراث ماضـــوي، أصبح 
جرحـــا غائرا عنـــد التباحـــث في بعض 
القضايا الحيوية، وتم توظيفه سياســـيا 
مـــن وقت لآخـــر، ووجد النظـــام المصري 
فـــي المجلس العســـكري الانتقالي فرصة 
للتفاهم وتقليص مساحات الاختلاف في 
موضوعـــات عدة، بينها ملـــف المتطرفين 
وتوابعه السياسية والذي حظي بأولوية 

بعد عزل البشير، لأن طريقة التعامل معه 
تحمل إشـــارة إلى حجـــم التغير والوعي 

بمتطلبات المرحلة في الإقليم والعالم.
تعهد الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
رئيـــس مجلس الســـيادة حاليـــا في أول 
زيـــارة لـــه للقاهرة فـــي مايـــو الماضي، 
للرئيـــس المصـــري عبدالفتاح السيســـي 
بعـــدم بقاء ”مطلوب واحد في الســـودان 
وجـــد  الـــذي  الأمـــر  المصـــري“،  للأمـــن 
ارتياحـــا في حينه، وتضاعـــف مع تولي 
الســـلطة الانتقاليـــة الحكـــم، ووضعهـــا 
ملف المتشـــددين ومكافحة الإرهاب ضمن 
اهتماماتهـــا، لأنـــه الوحيـــد الـــذي يعبّد 
الطريق لتطويـــر العلاقات بين الخرطوم 
ودول عديـــدة فـــي العالم، ويعـــدّ مدخلا 
للحصـــول علـــى مســـاعدات اقتصاديـــة 
كبيـــرة وخلق فرص اســـتثمارية واعدة، 
ومن علامات الأمن والاستقرار في البلاد.

يجـــري عبداللــــه حمـــدوك رئيـــس 
الحكومة الســـودانية لقـــاءات مكثفة مع 
مســـؤولين كبار فـــي الإدارة الأميركية، 
على هامـــش اجتماعات الجمعية العامة 
لـــلأمم المتحـــدة التـــي تنطلـــق فـــي 19 
ســـبتمبر الجـــاري، ومتوقـــع أن تنصب 

على رفع اســـم السودان من قائمة الدول 
الراعيـــة للإرهـــاب علـــى لائحـــة وزارة 

الخارجية الأميركية.

المطلوب من السودان

تلقت الخرطوم رســـائل إيجابية من 
واشنطن على هذا المســـتوى في الفترة 
الماضيـــة، وبادلهـــا حمـــدوك ومعاونوه 
بردود فعل على قدر المسؤولية السياسية 
العالية التي جعلت من الحديث عن رفع 

اسم السودان مسألة وقت لا أكثر. 
وربما تكون النوايا الحسنة تساعد 
علـــى التعجيل بهذه الخطـــوة كنوع من 
التشـــجيع للإقـــدام على تنفيـــذ مطالب 
جوهريـــة في ملف الإرهـــاب، تتعلق في 
معظمها بالتخلص من رواسب البشير، 
لتضاف إلـــى الثقة التي بنتها ســـريعا 

الحكومة المدنية في السودان.
يحتاج التعاطي مع المتطرفين إعلانا 
صريحا للدخول في الحرب على الإرهاب، 
وابتعاد الســـودان عن الـــدول المتورطة 
في دعـــم تنظيمات متشـــددة، ولن يكفي 
تســـليم إرهابي لمصر أو أكثر، فالمطلوب 

وضع تصـــورات عمليـــة ممنهجة تقنع 
واشنطن والقاهرة والدول التي تتصدّى 
للمتطرفين في المنطقة، مثل الســـعودية 
والإمارات، وتترتب عليها خطوات تؤكد 
محاصـــرة كل ما له علاقـــة بالإرهاب في 

السودان.
يحتـــاج الأمـــر أيضا إلـــى تحركات 
حثيثـــة لمواجهة العناصـــر التي لا تزال 
تمرح في الســـودان، وتلـــك التي هربت 
إلـــى تركيا ووجـــدت احتضانا وقيادات 
تأويهـــا وتحميها هنـــاك. وهو ما تدركه 

الخرطوم.
وتعلـــم الســـودان مـــدى التعقيدات 
الداخلية التي تحيط بها إذا أدارت ملف 
الإرهابيـــين بصورة عشـــوائية أو لمجرد 
إرضاء بعض الدوائر الإقليمية والدولية. 
فـــي  الإســـلامية  الحركـــة  وبـــدأت 
الســـودان تســـتنفر قواهـــا، وأيقنت أن 
الرياح السياســـية عاتيـــة وقد تعصف 

برؤوس كبيرة فيها.
تستمد الحركة ما يبدو عليها من ثقة 
مؤقتـــة مما لديها من يقين بأن الســـلطة 
الانتقاليـــة لـــن تســـتعجل الدخـــول في 
مواجهـــة حامية معها في ظل احتفاظها 

بعدد من كتائب الظل المسلحة، وبالتالي 
سوف تكون السلطة مضطرة إلى التريث 
كثيرا ولن تســـتطيع التوسع في تسليم 
المطلوبـــين، أو الإعـــلان صراحـــة عـــن 
الدخول في حرب مفتوحة مع المتطرفين، 
فلديها اســـتحقاقات أمنيـــة واقتصادية 
وسياســـية عاجلة، وتحقيق سلام شامل 

في ربوع السودان خلال ستة أشهر.
تثبيـــت أقـــدام الســـلطة الانتقاليـــة 
يتطلب الوفاء بشـــعارات الثـــورة، وفي 
مقدمتهـــا الشـــروع فـــي طـــي صفحـــة 
المتطرفـــين التي عكّرت علاقات الخرطوم 
بـــدول كثيـــرة، وليكـــون للســـودان دور 
معتبـــر في المنطقـــة عليـــه التماهي مع 
التطـــورات الإقليمية التي تضع مكافحة 

الإرهاب هدفا محوريا لها.
ولذلك لن يستطيع هذا البلد التخلّف 
كثيرا عن الدوران مع الركب في المنطقة. 
وكل مـــا يحتاجه بعـــض الوقت لترتيب 
أوراقه، لأن التخلص من المتشـــددين لن 
يتم دون إجـــراء عملية قيصرية مدعومة 
بمشارط حادة من المواطنين، ومساعدات 
وفيرة ومتنوعة من الدول التي تتصدى 

لهم.

 القــدس – يتخــــوف الآلاف من العمال 
الفلســــطينيين في إســــرائيل من مغبّة أن 
تفرز الانتخابات العامة الإسرائيلية التي 
تجــــرى الثلاثاء حكومة يمينية متشــــددة 
تضيّق عليهم الخناق وتحد من تجارتهم 

على الأراضي الإسرائيلية.
وظلت فكرة العمل في إســــرائيل طيلة 
عقود مثار جدل بين الفلســــطينيين الذين 
يعتبرونــــه (العمــــل) غير مقبــــول أو أنه 
قبول بالاحتلال الإســــرائيلي، لكنّ تغييرا 
طــــرأ على هذه النظرة التــــي جعلت الأمر 

مستساغا بشكل أكبر نوعا ما.
وتضاعفت أعداد العمال الفلسطينيين 
في إســــرائيل خــــلال الســــنوات الخمس 
الأخيرة، ومعظمهم الآن يخشــــى أن يؤثر 
فــــوز اليمين في انتخابــــات الثلاثاء على 

عملهم.
وأجبرت البطالة المتفشية في الضفة 
الغربية التي يقابلهــــا نمو اقتصادي في 
إسرائيل، المزيد من العمال الفلسطينيين 
على قطع الحواجز يوميا والدخول إلى 

إسرائيل بحثا عن عمل.
وعند حاجــــز نعلين غــــرب مدينة رام 
اللــــه في الضفة الغربيــــة، يعرض العديد 
من الباعة بضاعتهم من خضار وملابس 
لبيعها للمئــــات من العمال العائدين للتو 

من عملهم داخل إسرائيل.
ويقول ناجي محمــــد (58 عاما)، وهو 
أب لتســــعة أولاد يعمل في البناء داخل 
إسرائيل منذ 20 عاما، ”كنا ندخل للعمل 

إما تهريبــــا وإما بتصاريــــح في عهد كل 
الحكومــــات لكــــنّ أيا منها لــــم يؤثر على 

عملنا“.
ويعيش 400 ألف مستوطن في الضفة 
الغربية المحتلة على أراضي الفلسطينيين 

البالغ تعدادهم 2.7 مليون نسمة.
وبدأت إسرائيل في بناء المعابر 
العسكرية التي تقطع الضفة 
الغربية خلال الانتفاضة 
الفلسطينية الثانية، ويحتاج 
الفلسطينيون إلى تصاريح 

إسرائيلية لعبورها.
وفي العام 2015 عندما شكّل 
بنيامين نتنياهو الحكومة 
التي ينظر إليها على 
أنها الأكثر يمينية، 
بلغ عدد العمال 
الفلسطينيين في 
إسرائيل 45 ألفا 
مقارنة مع 27 
ألفا في عام 2012 
وفقا لإحصائيات 
وزارة العمل 
الفلسطينية.
ويمكن مقارنة 
هذه الأرقام مع 85 
ألف عامل في العام 
الحالي 2019 بحسب 
مدير عام الإدارة 
العامة للتشغيل في 

وزارة العمل الفلسطينية رامي مهداوي.
ووفقا لمهداوي فإن هنــــاك حوالي 30 
ألف شــــخص يعملون في المســــتوطنات، 
و40 ألفا يعملون بشــــكل غير قانوني عن 

طريق تهريبهم إلى داخل إسرائيل.
وتقــــول إســــرائيل، التــــي لــــم تصدر 
أرقامــــا دقيقــــة، إن عدد تصاريــــح العمال 
الفلسطينيين في إسرائيل ارتفعت بنسبة 

160 بالمئة.
وشهدت إسرائيل حيث يسجل النمو 
الاقتصادي المزيد من القوة في الســــنوات 
الأخيــــرة زيادة فــــي الطلب علــــى الأيدي 
العاملة المتوســــطة الكلفة، وخصوصا في 

مجال البناء.
ويتقاضــــى عامل البناء الفلســــطيني 
داخل إسرائيل أو في المستوطنات، حسب 
ما ذكــــره العمال لوكالة فرانس برس، بين 
70 و100 دولار يوميا مقابل حوالي 20 إلى 

30 دولارا في سوق العمل الفلسطيني.
وفقا للبنك الدولي، فإن معدل البطالة 
في الضفة الغربية يصل إلى 18 بالمئة، ما 
يجعل الإيــــرادات أمرا حيويا لدى العديد 

من الأسر الفلسطينية.
أمــــا العمل فــــي مســــتوطنات الضفة 
الغربيــــة فيبقــــى غيــــر محبــــذ، ويحــــذر 
الفلســــطينيون من قبول عــــروض العمل 

هناك علانية.
ولم تتأثر تصاريح العمل الإسرائيلية 
للفلســــطينيين من النزاع بين الحكومتين 
الإسرائيلية والفلســــطينية حول عائدات 

الضرائــــب. ويبــــدو العامل الفلســــطيني 
يوســــف النعســــان (63 عامــــا) قلقــــا من 
احتماليــــة تشــــكيل حكومــــة إســــرائيلية 

يمينية متشددة.
وقال ”نعــــم هناك تخــــوف لأن بعض 
الجهــــات وخاصــــة اليمــــين الإســــرائيلي 
لــــه مطالب قد تؤثــــر على وضــــع العمال 

الفلسطينيين“.

ويبدي مهداوي شكوكا إزاء ذلك قائلا 
”إســــرائيل هي المستفيد الأول والأخير من 
الأيــــدي العاملة لأن دائرة الاقتصاد لديها 

تعتمد على الفلسطينيين منهم“.
ويقــــول مســــؤول فــــي وزارة الدفاع 
الإســــرائيلية إن حكومته استثمرت نحو 
300 مليون شــــاقل (85 مليــــون دولار) في 
السنوات الأخيرة لتطوير المعابر وتسريع 

دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل.
وبحسب المسؤول فإن رواتب العمال 
ســــاعدت الاقتصاد الفلسطيني وساهمت 
في تهدئــــة الأوضاع في الضفــــة الغربية 

التي تشهد توترا بشكل منتظم.

وقال المســــؤول، الذي رفض الكشــــف 
عن اسمه، إن ”العمالة الفلسطينية إنجاز 

للجانبين“.
ومن جهته، يؤكــــد المحلل الاقتصادي 
نصر عبدالكريم أن العمالة الفلســــطينية 
هي مسألة اســــتراتيجية للإسرائيليين لا 

يمكنهم وقفها.
ويقول ”استمرت العمالة الفلسطينية 
ومنــــذ ســــنوات طويلــــة في التدفــــق إلى 
إســــرائيل، والعامــــل الحاســــم كان دائما 

الأمن“.
ولا يمكــــن للفلســــطينيين فــــي الضفة 
الانتخابــــات  فــــي  التصويــــت  الغربيــــة 

الإسرائيلية.
ويتوقع العامل يوسف الحلحولي (28 
عاما) وهــــو في طريق عودتــــه من حاجز 
نعلين، أن تؤدي الانتخابات التشــــريعية 
في إســــرائيل إلى خلل بسيط. ويقول ”هم 
ينتخبــــون كما يريدون لكــــن من ممكن أن 

نتوقف عن العمل ليوم أو اثنين“.
بعيدا عن ملف العمالة الفلسطينية 
في إســـرائيل، فإن الانتخابـــات العامة 
الإســـرائيلية التـــي ســـتجرى الثلاثاء 
يرجّح أن تســـاهم في تشـــكيل مشـــهد 
مصيـــر  يقـــرر  قـــد  جديـــد  سياســـي 
بنيامـــين نتنياهو فـــي البقاء بمنصب 
رئيس الوزراء، كما سيكشـــف تشـــكيل 
الحكومـــة الجديـــدة عمـــا إذا كان حل 
الدولتين لا يزال يشـــكل رؤية مستقبلية 

للإسرائيليين والفلسطينيين.

في العمق الثلاثاء 62019/09/17

السنة 42 العدد 11470

السودان الجديد يتطلب القطع مع إرث البشير

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

السودان أمام عبء طي صفحة تركة التشدد

كابوس اليمين المتشدد يلاحق العمال الفلسطينيين في إسرائيل

السلطة الانتقالية تواجه عقبة التبرؤ من الدول الراعية للتنظيمات المتشددة

تعد مكافحة التشدد في السودان من أوكد الرهانات التي تحاصر السلطة 
الانتقالية في البلاد والتي تعي بدورها أنها أمام اختبار هام وصعب أملته 
ــــــاء المتراكمة التي تركها نظام عمر حســــــن البشــــــير، وهو ما يتطلب  الأعب
إدراكا كبيرا بكل تشــــــابكات التطرف المحلية والإقليمية، فمواجهة التطرف 
والســــــودان يجري مفاوضات هامة مع واشــــــنطن لإخراج البلد من لوائح 
الإرهاب، تســــــتدعي أيضا من السلطة الانتقالية أن تعلن صراحة عن إبعاد 

الخرطوم عن الدول المتورطة في دعم تنظيمات متشددة.

مواجهة التطرف تتطلب 

إعلانا صريحا للدخول 

في الحرب على الإرهاب، 

وابتعاد السودان عن 

الدول المتورطة في دعم 

تنظيمات متشددة

البطالة المتفشية في الضفة 

الغربية تجبر المزيد من 

العمال الفلسطينيين 

على قطع الحواجز يوميا 

والدخول إلى إسرائيل 

بحثا عن عمل
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الغربية المحتلة على أراضي
مليون 2.7 البالغ تعدادهم
وبدأت إسرائيل
العسكرية التي
الغربية خ
الفلسطينية ال
الفلسطينيو
إسرائيلية ل
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البطالة المتفشية في الضفة

الغربية تجبر المزيد من 

العمال الفلسطينيين 

على قطع الحواجز يوميا

والدخول إلى إسرائيل 

بحثا عن عمل

30
ألف فلسطيني يعملون في 

المستوطنات و40 ألفا يعملون 

بشكل غير قانوني داخل إسرائيل
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